
مــــــاذا وراء عــــــودة رغــــــد صــــــدام حسين
للأضواء بعد غياب  عامًا؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

متشحــة بــرداء رســمي أســود، مرتديــة الكمامــة، واضعــة علــم بلادهــا علــى طــرف الجــزء العلــوي مــن
ية العراقية الشهير “النسر”، هكذا ظهرت رغد صدام حسين، ملابسها، وأسفل منه شعار الجمهور
ابنة الرئيس العراقي الراحل، في لقاء خاص على شاشة قناة “العربية” السعودية، لتثير ضجة إعلامية

وسياسية سحبت البساط من تحت أقدام معظم الأحداث الراهنة.

عودة رغد بعد  عامًا من الغياب الإعلامي وعلى شاشة العربية تحديدًا، في هذا التوقيت، كانت
مثار جدل كبير لدى الكثير من المراقبين، وأثارت العديد من التساؤلات عن دوافع هذا الظهور وما

يحمله من دلالات، سواء للداخل العراقي أم خارجه، لا سيما الجارة إيران.

لم تكن ابنة الرئيس العراقي الأسبق شخصية سياسية في المقام الأول، لكنها ومع كل مرة تطل فيها
علـــى منصـــات الإعلام المختلفـــة – رغـــم نـــدرتها – تحـــدث جـــدلاً سياســـيًا كـــبيرًا، لا لـــشيء إلا لكونهـــا

ابنة صدام حسين وخزانة أسراره، فضلاً عما تتمتع به من شعبية لدى أنصار الرئيس الراحل.

ياتهـا مـع وتتنـاول رغـد مـن خلال سلسـلة حلقـات خاصـة علـى الشاشـة السـعودية الحـديث عـن ذكر
والدها وطفولتها، مرورًا بزواجها من حسين كامل وملابسات مقتله، هذا بجانب استدعاء ذكريات
غــزو العــراق للكــويت ومحاكمــة والــدها، وصــولاً إلى رأيهــا في المشهــد العــراقي اليــوم والــدور الإيــراني في

إشعال فتيل التوتر بداخله.
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يات استدعاء الذكر
يــات ابنــة الرئيس العــراقي تضمــن اللقــاء الــذي أداره الإعلامــي الجــزائري صــهيب شرايــر، اســتدعاء ذكر
خلال فترة حكم والدها وما بعدها حتى إعدامه، لافتة إلى أن عائلتها واجهت محطات صعبة بعد

يا والأردن وما تخللها من ضغوط وتحديات عدة. سقوط بغداد، متنقلة بين سور

البداية كانت بسؤال هدف المذيع من خلاله إلى استقراء الفارق بين عراق صدام الأمس وعراق إيران
اليــوم، وكيــف كــان البلــد العــربي ومــا وصــل إليــه الآن، غــير أنهــا بذكــاء معهــود أشــارت إلى أن شهادتهــا
كدت أنها سمعت من الكثير بأن “وقتنا” أفضل، مجروحة كونها ابنة الرئيس في تلك الفترة، لكنها أ

، ولا أحد يستطيع الإساءة لهم”.
ٍ
“كان وقت عز، والناس تعيش بعز وتقدير عال

يًـا مسـتقرًا، وخيراتـه تعـم الجميـع، “النـاس رغـد شـددت في لقائهـا كذلـك علـى أن العـراق كـان بلـدًا ثر
كانت عايشة، ومأمّنة على أولادها، حياتها، رزقها، بالقدر الممُكن”، لكنها قوبلت بمقاطعة المذيع لها
قائلاً: “وفق قول قائل كان العراقيون يعيشون حياة أفضل، لكن لم يكونوا يتمتّعوا بالحرية في زمن
يـة مـا جلبهـا الاحتلال، بشعـار قضينـا يـة، إذا كـانت الحر صـدام حسين”، لـترد عليـه: “مـاذا تعـني الحر

ية وجلبنا الديمقراطيّة، فالعراقي بحسبها سيُجيب قبلها، بأنه لا يُريد هذه الحرية”. على الديكتاتور

كما تحدثت عن عدم وجود دور سياسي لها وشقيقاتها، لا من قريب أو من بعيد، منوهة أن والدها
لم يمنع ذلك، لكن الأمر لم يكن مهمًا لهن، فهي ترفض السياسة شكلاً ومضمونًا، وكانت تتمنى أن

ترتبط بشخص خا دائرة الحكم حتى لا تجد نفسها مجبرة على الانخراط في أتون السياسة.

“إلا أن ما حدث من الغزو الأمريكي لبلادها والقبض على والدها، كان دافعًا لأن تتخلى عن موقفها
الســـابق بشـــأن رفـــض العمـــل الســـياسي، لتجد نفســـها في قلـــب الســـياسة مـــن خلال الـــدفاع عـــن

والدها وتصحيح الصورة المغلوطة التي تم الترويج لها شعبيًا”، هكذا أضافت.

وعــن الواقــع اليــوم، عــبرت ابنــة صــدام حسين عــن قلقهــا مــن تقســيم البلاد، معتــبرة أن ذلــك هــو
التحدي الأكبر الآن، الحيلولة دون تقسيم العراق، محملة إيران مسؤولية ما وصل إليه وطنها اليوم
“الإيرانيـون اسـتباحوا العـراق بعـد غيـاب السـلطة الشرعيـة الحقيقيـة، وبـات البلـد محطـة سـهلة، ولا

يوجد ردع حقيقي، والتدخل الإيراني بات سافرًا” بحسبها.

من الشيطنة إلى تجميل الصورة
يــة تجــاه ير ــاذا غــيرت قنــاة العربية الســعودية سياســتها التحر الســؤال الأول الــذي يفــرض نفســه: لم
الرئيس العراقي الراحل؟ فمعروف أن القناة صاحبة مواقف عدائي ضد صدام حسين ونظام حكمه



السابق، حتى إن مفتي السعودية الراحل عبد العزيز بن باز كان قد أفتى بجواز الجهاد ضده بصفته
“ملحدًا” وفق تصريحاته لصحيفة عكاظ السعودية في أثناء الغزو العراقي للكويت.

اليــوم تبنــت القنــاة خطابًــا مغــايرًا تمامًــا عمــا كــانت عليــه، وحرصــت رغــد خلال المقابلــة علــى تصــحيح
الصــورة المشوهــة عــن والــدها، الــذي كــان الإعلام ســببها الــرئيسي في المقــام الأول، وأبرزهــا اتهــامه
ــا خلال يــن، فقد حرصــت ابنتــه علــى إظهــار أنــه كــان لطيفً بــالقسوة والغلظــة في التعامــل مــع الآخر
طُفولتهــا، ويذهبــون معــه إلى الصيد والســباحة وركوب الخيــل، وكــان حين يــدخل علــى عــائلته يُقبــل
أولاده ويحتضنهـم، هـذا بخلاف محاولتهـا تبرئـة سـاحته مـن قتـل زوجهـا، وأنـه قُتـل بفعـل عشـائري

كثر. قبلي لا أ

القنــاة بثــت كذلــك خلال المقابلــة، تصريــح قــديم لصــدام وهــو يتحــدث عــن دخــول الإيــرانيين لأراضي
كيــدًا علــى أن حربــه ضــد العــراق خمســة كيلــومترات، وأطمــاع الدولــة الإسلاميــة في ثــروات بلاده، تأ
طهران كانت بسبب الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العراقية، على عكس ما تم الترويج له سابقًا،

وما لذلك من إسقاطات على الواقع اليوم.

#رغد_صدام_حسين
إبن باز مفتي السعودية يقول

صدام ملحد وقتاله جهاد في سبيل الله

pic.twitter.com/lxY9o8G8ZH جريدة عكاظ السعودية

6foVWrJ8t6QatAs) February 15, 2021@) ?? حسين الموسوي —

الهدف الأول
البراغماتية هي الإستراتيجية التي لجأت إليها القناة السعودية في التعامل مع ملف “عراق صدام
حسين”، فاختيـار شخصـية كــ”رغد” (الـذي لا يمكـن أن يتـم دون إذن مـن القيـادة السياسـية العليـا)
شبيهة أبيها كما يسمونها، لم يكن اختيارًا عشوائيًا، فالسيدة العراقية معروف مواقفها المتشددة تجاه

إيران ورفضها القاطع للتدخلات الملالية في المشهد العراقي.

تركيز الصحفي الجزائري خلال المقابلة على استطلاع رأي ابنة الرئيس العراقي بشأن حال بلادها اليوم
ومــا وصــل إليــه مــن تشتــت وتقســيم بســبب الطائفيــة الــتي غذتهــا طهــران وميليشياتهــا علــى مــدار
ســنوات طويلــة، يعكــس الهــدف الأول مــن خلال هــذا اللقــاء الــذي كــان مــن المتوقــع أن يُحــدث تلــك

الضجة.
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يــاض، بعــدما تصاعــدت توحيــد كل الجبهــات ضــد النفــوذ الإيــراني، بــات الهــدف الأول الأن أمــام الر
التحديات والتهديدات الملالية في المنطقة، التي وصلت إلى استهداف قلب المملكة، الأمر الذي جعلها
تعيــد النظــر في العديــد مــن المواقــف السابقــة الــتي وســعت رقعــة الخلاف مــع بعــض الــدول المجــاورة

والحليفة.

دور سياسي محتمل
ـــارات، وكـــل بابتسامـــة مرسومـــة علـــى وجههـــا: “كـــل شي وارد ومطـــروح علـــى الساحـــة، كـــل الخي
الاحتمـالات”.. هكـذا ردت رغـد صـدام علـى سـؤال عمـا كـانت تنتـوي لعـب دور سـياسي في المسـتقبل،
فيما علقت على استفسارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولتها تقديم نفسها لمنصب
مــا في العــراق عــبر تلــك المقابلــة، قائلــة: “أنــا عراقيــة، والعــراق بلــدي، وليــس مــن الخطــأ تقــديم نفسي

بتلك الطريقة”.

الحديث عن دور قادم لابنة الرئيس الأسبق خلال المرحلة المقبلة بات المادة الخصبة الأكثر حضورًا على
موائد النقاش الخاص بالشأن العراقي، في الداخل والخا، حديث يعيد الأذهان إلى عراق صدام،

الذي كان رغم ما عليه من علامات استفهام أفضل حالاً مما هو عليه اليوم.

تـرث رغـد رصـيدًا شعبيًـا كـبيرًا مـن والـدها الـذي كـان – ولا يـزال – يتمتـع بقاعـدة جماهيريـة عريضـة،
كل بعضها، فإنها تمثل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية، لا سيما في ظل حالة الشتات التي ورغم تآ
يعاني منها المشهد الآن، الأمر الذي قد يجعل من التفكير في الدفع بها خطوة متوقعة رغم ما تحمله

من مغامرة.

العديد من العقبات ربما تواجه رغد حال عزمها الدخول لمعترك السياسة خلال المرحلة المقبلة، أبرزها
بعدها الطويل عن المشهد، قرابة  عامًا، هذا في الوقت الذي تغيرت فيه الكثير من الملامح وتبدلت
القوى التقليدية التي كانت تشكل الخريطة السياسية للبلاد، لكن هنا تساؤل: هل تملك السيدة

العراقية أوراق ضغط يمكن اللعب عليها حال عزمها المشاركة في المشهد مستقبلاً؟

هل تراهن السعودية على رغد؟
هــذه المقابلــة لــن تكــون الأخــيرة، فهــي بدايــة لسلســلة قادمــة مــن اللقــاءات ربمــا تحمــل الكثــير مــن
يــاض مشروعًــا سياســيًا الــدلالات والرسائــل، وهــو مــا دفــع البعــض للتســاؤل عن احتماليــة تبــني الر

جديدًا بالعراق لمناهضة النفوذ الإيراني هناك، على أن تكون ابنة صدام هي عنوانه الأبرز.

ردود الفعل المكثفة التي صاحبت المقابلة الأولى (تجاوزت مشاهدة اللقاء الملايين بعد ساعات قليلة



من بثها) تشير إلى أن الأمر لن يتوقف عند حاجز اللقاء التليفزيوني فحسب، وهو ما ألمحت إليه رغد
بقولها: “كل شيء وارد” بشأن البحث عن دور سياسي لها في المستقبل.

الفوضوية التي يعاني منها المشهد العراقي بسبب الطائفية، وتحول البلاد إلى قصعة مستباحة للعديد
كثر من  عامًا، كلها من القوى الخارجية، ورغبة الشعب العراقي في استعادة استقراره المفقود منذ أ

مغريات ربما تحفز ابنة الرئيس العراقي الأسبق لخوض التجربة.

مـيراث الشعبيـة وحـده ليـس كافيًـا للعـودة للمشهـد الملبـد سياسـيًا، وتوظيـف حالـة الانقسـام ليـس
المقـوم الوحيـد لإيجـاد موضـع قـدم، وأحلام العـراقيين في بلـد أفضـل نسبيًـا عمـا هـو عليـه الآن ليـس

جواز عبور صالح الاستخدام نحو القصر الجمهوري في كرادة مريم ببغداد.

الباحث السوري المتخصص في العلوم السياسية، عبد القادر نعناع، في تعليقه على أول ظهور لرغد
يًــا وليس هنــاك يًا وحوار بعــد هــذا الغيــاب قــال إنهــا لا تشبــه والــدها، متهمًــا إياهــا بأنهــا “هشــة فكر
تشــابه مطلــق مــع صــدام وتحــاول أن تخت في جلبــاب أبيهــا الفضــاض عليهــا جدًا جــدًا”، علــى حــد

تعبيره.

نعناع في تفسيره لتلك المقابلة، بحسب ما كتب على صفحته على فيسبوك ،أشار إلى أن هذا اللقاء
كثر”، مضيفًا “هذه أداة سعودية شائعة، لا ربما يند تحت “باب المناكفة الإعلامية السياسية لا أ
تذهب إلى درجة تبني مشروع متكامل والعمل على تنفيذه، بقدر ما هو تشجيع للآخرين، ثم التخلي

عنهم. وهذا يعني حرقًا لأي مشروع سياسي عند رغد (إن كان موجودًا)”.

 



لكن هذا لا يعني طي هذه الصفحة نهائيًا، فالقاعدة الشعبية الصدامية يمكن الانطلاق من خلالها
في تبني مشروع سياسي قوي، يرتكز على عدد من الملفات المشتركة لأبناء العراق، من أجل استعادة
وطنهم مرة أخرى، من ميليشيات إيران والقوى الأجنبية الأخرى التي تعبث في مقدراته، لكن هذا
الأمر يحتاج إلى رؤية تفصيلية وتنسيق كامل مع القوى الداخلية والخارجية، وهو ما لم يتوافر حتى

كتابة هذه السطور.

المقابلة أثارت أزمة على المستوى الداخلي، فيما يحتمل أن تُحدث تصريحات رغد بشأن إيران ودورها
الخــبيث في بلادهــا أزمــة بين ثلاث دول هــي العــراق والســعودية والأردن، حيــث طــالب رئيــس لجنــة
الشهــداء والضحايــا والســجناء السياســيين عبــد الإلــه النــائلي، وزارة الخارجيــة، عــبر خطــاب رســمي،

باستدعاء سفيري مملكتي الأردن والسعودية لتسليمهم مذكرة احتجاج، على هذا اللقاء.

اللجنة في خطابها علقت على تصريحات رغد بأنها “تجاوز سافر على الشعب العراقي، وتضحياته في
مقـارعته لحـزب البعـث”، فيمـا أشـار النـائلي إلى أن اسـتدعاء السـفير السـعودي نتيجـة أن القنـاة الـتي
خرجت منها رغد هي قناة سعودية وتخضع لإملاءات القيادة السياسية هناك، أما استدعاء سفير

الأردن فلكون بلاده هي من تستضيف رغد وعائلتها منذ سنوات طويلة.

مـن السـابق لأوانـه تقييـم الرسائـل الـتي تبعـث بهـا تلـك المقابلـة، وتقـديم تفسـير جـازم بشـأن دوافـع
عــودة ابنة صــدام حسين للأضــواء بعــد غيــاب طويــل عــن المشهــد، كمــا أنــه في الــوقت ذاتــه لا يمكــن
تجاهل الربط بين توقيت ظهورها والحملة الدبلوماسية التي تقوم بها السعودية لتطويق الخناق

على إيران ومناهضة نفوذها إقليميًا.

لكن في الأخير تبقى تلك العودة علامة استفهام كبيرة تحتاج إلى وقت كافٍ لتقديم الإجابات الكافية
والشافيـة لهـا، لا سـيما أنـه تسـاؤل فضفـاض يحمـل بين قـوسي الإجابـة عنـه الكثـير مـن الأبعـاد الـتي
تذهب في النهاية إلى أن اللقاء لم يكن مجرد مقابلة إعلامية فقط، وأن اختيار العربية لتلك الإطلالة

ليس اختيارًا عشوائيًا.
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